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لا وجود للفراغ لديهم، كلٌ يؤدي المهمة الموكولة إليه، هناك في قرى الأطلس المغربي المعلقة، حيث لجأ
الإنســان الأطلسي منــذ القــدم إلى رؤوس الجبــال وقمــم التلال كمكــان آمــن لســكنه رغــم الصــعاب

المترتبة على ذلك.

قرى تحتضن السحاب لوجودها على قمم الجبال، وتعانق أشجار الأرز الخضراء وتتربع على مجاري
الميـاه المتدفقـة مـن الصـخور، ترسـم لنفسـها لوحـةً طبيعيـةً قل نظيرهـا، رغـم التهميـش الـذي تمارسـه

ضدها سلطات المملكة المغربية.

سنحط الرحال هذه المرة، ضمن ملف “قرى معلقة” لنون بوست، في جبال الأطلس المغربي للتعرف
معًا على جمال المنطقة وطبيعة أهلها وبعض عاداتهم وتقاليدهم، فضلاً عن المعاناة التي يعيشون

على وقعها خاصة في فصل الشتاء.

لوحة طبيعية خلابة
تنتـشر في جبـال الأطلـس العديـد مـن القـرى والمـدن المعلّقـة، مشكلـة لوحـة فنيـة خلابـة، فمـا إن تصـل
قُها طبيعة روعة هناك حتى تأخذك عينك إلى المنازل التي تنتشر في البناء صاعدة نحو الجبال، تُطَو

فيما يكن الجنة على الأرض، جبال سامقة شامخة ذات ارتفاعات جد شاهقة ومنحدرات وعرة.

في تلــك القــرى المتنــاثرة، علــى غــرار “تاحفشــانت” و”تــادرت” و”تيمحضيــت” و”إنمــل”، تســتهويك
المنـاظر الجبليـة الخلابـة الفاتنـة الـتي تبهـر النـاظرين: عيـون وأنهـار ووديـان، شلالاّت تتـدفق بقـوة نحـو
الوديـان، لـك أن تشاهـد علـى ضفافهـا قـوس قـ يعكـس امتزاج رذاذ مياههـا مـع أشعـة الشمـس،
هضاب تلحفت بلون الأشجار الخضراء وتزينت بألوان الزهور الفاقعة، تعلوها طيور تشعّ على المكان

جمالاً خاصًا.

تتزيـــن قـــرى جبـــال الأطلـــس أيضًـــا بغابـــات الأرز والبلـــوط الأخـــضر وأشجـــار الســـيكامور والكســـتناء
والزيزفــون النــادرة، فاتحــة ذراعيهــا تســتقبل عشاقهــا، حيــث تطيــب لهــم الأوقــات هنــاك وتــرق لهــم
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النســمات العليلــة، وتســكن رحابهــا أنــواع مــن الحيوانــات النــادرة، منحــت القــرى هالــة مــن الجمــال
والشموخ، وزادتها جمالاً على جمالها وروعة قل مثيلها.

يُسمى السجاد الأمازيغي في المغرب باسم “الزربيّة”، ويتميز بألوانه الزاهية
وأشكاله الهندسية المتناسقة ورسومه التراثية

مشهــد جميــل ورهيــب في الــوقت نفســه، مــدن وقــرى حباهــا الله جمــالاً وزادهــا الإنســان روعــة، إذ
يــدها متعــة إلى جــانب ســحر الطبيعــة، في هــذه المســاكن البســيطة المتلاحمــة تحتضــن بيوتًــا طينيــة تز
يغية تُعرف بطيب خُلقها وحسن استقبالها للضيف، حتى إنك تشعر بألفة والمتفرقة تقطن أسر أماز

وتصالح مع المكان، وإن لم تكن قد زرته من قبل.

طيلــة أشهــر الشتــاء البــاردة، تتزيــن قــرى الأطلــس بــرداء أبيــض نــاصع تلتحــف بيوتهــا وأشجارهــا
وأرصفتها وطرقها به، أما في فصلي الربيع والصيف فتتزين المنطقة بلون أخضر رائع، فحيثما وليت
وجهـــك ثمـــة خـــضرة، علـــى أغصـــان الأشجـــار الباســـقة وعلـــى أرض الحـــدائق وجنبات الأحـــواض

والشلالات المائية، وفي الساحات العامة وفي كل مكان.

ياضــة التزلــج عليــك بمــدن وقــرى جبــال الأطلسي، فخلال فصــل الشتــاء، تتحــول إن أردت ممارســة ر
المنطقــة إلى منتجــع ســياحي، يســتهوي محــبي التزلــج الذيــن يجــدون في مرتفعــات الأطلسي متنفسًــا

ومكانًا لقضاء وقت ممتع في ممارسة رياضة التزلج.

ياضــة الفروســية وركــوب الخيــل، وبــالتوازي مــع ذلــك تتمتــع بجمــال هنــاك أيضًــا، لــك أن تمــارس ر
ــراث المنطقــة الثقــافي ورصــيدها المعمــاري فــوق ظهــور الخيــل، كمــا أن مناخهــا الطبيعــة، وتكتشــف ت
الصـحي يسـتهوي الكثيريـن مـن سـكان المغـرب والسـياح الأجـانب مـن أجـل الاسـتجمام والعلاج مـن

العديد من الأمراض البدنية كالربو وغيره.

سجاد الأطلس
لك أن تتعرف في تلك الربوع، كما قلنا على العديد من التقاليد المتوارثة منذ زمن، من بينها حياكة
السجاد، فقد استطاعت حياكة السجاد بالطريقة التقليدية بكل ألوانها وتفاصيلها الدقيقة الصمود

في وجه كل التطورات الصناعية، حتى أصبحت رمزًا للمنطقة.

يُسمى السجاد الأمازيغي في المغرب باسم الزربيّة، ويتميز بألوانه الزاهية وأشكاله الهندسية المتناسقة
ــة فقــط لصــناعته، إذ تحــرص النســاء ــة، فضلاً عــن اســتعمال النســاء للمــواد المحلي ورســومه التراثي

القرويات على حياكته باستعمال أدوات تقليدية توارثتها الأجيال.



في البدايـــة يتـــم جـــزّ صـــوف الغنـــم وغســـله وتنظيفـــه في ميـــاه وديـــان المنطقـــة الرائقـــة، ثـــم تنشيفـــه
وتمشيطه، ثم تحول نساء قرى الأطلس الصوف يدويًا بواسطة المغزل إلى خيوط، ويضعنه في الآلة
الخشبية التي تسمى المنسج، ويعملن عليه لأيام وأسابيع وأحيانًا شهور، ليخ بعد ذلك السجاد

عالي الجودة والمتانة.

يجمع السجاد الأطلسي بين الجودة والقيمة الفنية والتاريخية العريقة، فهو
صناعة ضاربة في عمق التاريخ

تسرّ المرأة للنول المعد لحياكة السجاد بكل ما يعتمل في صدرها، راسمة أحلامها ومعبرة بكل حرية
عــن ذائقتهــا الفنيــة الخاصــة، فيتحــول النــول إلى ورقــة بيضــاء ترســم عليهــا لوحــات فنيــة ســاحرة،
وتتحــول الخيــوط الصوفيــة في يــديها إلى ريشــة مطواعــة تنقــل علــى المنســج لحظــات فرحهــا وحزنهــا

وأحلامها.

تعتمـد القرويـات عـادة علـى ثلاثـة ألـوان رئيسـية في نسـج الـزرابي وهـي الأحمـر والأصـفر والأزرق، لكـن
ذلــك لا يمنــع مــن إضافــة ألــوان أخــرى، وتســتعمل نســاء المنطقــة في تلــوين الســجاد مــوادًا طبيعيــةً

مستخلصةً من الأعشاب المحلية كالحناء وقشور الرمان والفوة وغيرها.

عنـد انتهـاء النسـاء المبـدعات مـن عملهـن، نجـد زربيـة خشنـة وسـميكة، مزخرفـة بأرضيـة بيضـاء ورمـوز
غالبًا ما نجدها موشومة على أيادي وأوجه نساء المنطقة في القديم، وأشكالاً متناسقة تنم عن مهارة

خاصة ومعرفة وخبرة لدى هؤلاء النسوة.

يجمع السجاد الأطلسي بين الجودة والقيمة الفنية والتاريخية العريقة، فهو صناعة ضاربة في عمق
التاريخ، استغلها المغرب كجواز سفر لثقافته وموروثه الحضاري، فلا يكاد بيت في قرى جبال الأطلس

المعلقة يخلو من منسج خاص به.

يخًا وإرثًا متجذرًا منذ القدم، فيعتبر هذا النوع من الصناعات تحمل الزربية الأمازيغية في ثناياها تار
التقليديـــة في جبـــال الأطلـــس المغربي لوحـــات فنيـــة تنســـج عليهـــا حكايـــات وقصـــص شعبيـــة مـــن

تاريخ المملكة الضارب في القدم.

معاناة من الثلوج والتهميش
لكـن مـا يشـد الانتبـاه أيضًـا أن النسـاء القرويـات يسـتغلن حياكـة السـجاد لنقـل معانـاتهن مـن خلال
رسومـاته وألـوانه، فتنعكـس الظـروف المعيشيـة القاسـية في جبـال الأطلـس الـتي تمتـد وسـط المغـرب،

على طبيعة السجاد الذي يميز هذه المنطقة.



برعت النساء القرويات في حياكة السجاد وبرعت أناملهن أيضًا في نقل معاناتهن اليومية الصعبة، إذ
ية بسبب التهميش منذ عقود، فالدولة المغربية لم تؤد واجباتها يعاني الأهالي هناك من أوضاع مزر

تجاه المنطقة وسكانها، واكتفت بالاهتمام ببعض المدن فقط.

نســب الفقــر كــبيرة ونســب البطالــة مرتفعــة، مــا دفــع الرجــال إلى مغــادرة القــرى نحــو المــدن، بحثًــا عــن
العمــل، تــاركين خلفهــم أبنــاءهم ونســاءهم دون عائــل، فمعظــم القــرى تعيــش علــى الزراعــة وتربيــة

ية تضمن توفير فرص عمل للشباب. الماشية دون أي مشاريع استثمار

دفعت حاجة البنات إلى توفير النقود لمساعدة العائلة في مجابهة مصاعب الحياة إلى عدم الاهتمام
بالدراســة، فالغالبيــة هنــاك يدرســن الصــفوف الأولى فقــط، ثــم يجلســن في الــبيت يتعلمــن شــؤون

تدبيره، فيقتصر دور النساء على العمل في الزراعة أو أعمال المنزل أو حياكة السجاد.

قرى جبلية معلقة تمنح زائريها ودًا وهدوءًا، وتغمرهم بالسعادة والف، إلا
أنها بالنسبة لسكانها القرويين فهي مصدر تعب ومعاناة وعزلة

تظهر المعاناة في البيوت أيضًا، فهي عبارة عن بيوت طينية متناثرة غالبًا تكون غير مجهزة لا بالماء ولا
بالكهرباء، ولا حتى بشبكات الصرف الصحي، ويكون الوصول إليها أمرًا صعبًا لا يتم إلا عبر مسالك

جبلية وعرة، وعادة ما يتم استعمال البغال والحمير للتنقل.

حتى الثلوج التي ترسم عند سقوطها في تلك الربوع مشهدًا جميلاً يسرّ قلوب الزائرين، تأتي بالمعاناة
لســكان المنطقــة، فمــا إن تبــدأ الثلــوج في التساقــط، حــتى تبــدأ المعانــاة، ذلــك أن الــزائر الأبيــض يشكــل
طبقةً ثلجيةً على الأرض ارتفاعها يناهز المترين، ما يؤدي إلى غلق الطرق بين المنازل وتلك المؤدية إلى

المدارس أو الأسواق، ويضطر الأهالي لشراء المؤنة مبكرًا.

تعزل الثلوج سكان قرى جبال الأطلس فترة طويلة عن العالم الخارجي، خلالها لا يفارقون بيوتهم
ويقضون يومهم قرب موقد النار الذي لا ينطفئ طيلة فصل الشتاء ولا يخرجون إلا لإطعام الماشية

التي يضطرون لشراء العلف لها طيلة مدة تساقط الثلوج، إذ تبقى في تلك الفترة حبيسة الحظائر.

يبــدأ تساقــط الثلــوج بجبــال الأطلــس في شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني ويســتمر إلى شهــر مايو/أيــار مــن
السنة الموالية، وفي غياب وسائل التدفئة العصرية، يضطر السكان إلى الاعتماد على خشب أشجار

البلوط والأرز ما يهدّد الثروة الغابية في المنطقة.

بعض القرى يحالفها الحظ، لقربها من الغابات وتوافر الأشجار التي يجمعون منها الحطب لمواجهة
البرد القارس، لكن هناك قرى أخرى تضطر لشراء حطب التدفئة، وتحتاج الأسرة الواحدة لطنين من

الحطب بقيمة ألفي درهم (نحو  دولارًا).

قرى جبلية معلقة تمنح زائريها ودًا وهدوءًا، وتغمرهم بالسعادة والف، إلا أنها بالنسبة لسكانها



القرويين فهي مصدر تعب ومعاناة وعزلة، ما جعلهم يحتجون ويطالبون بنصيبهم من التنمية إلا أن
صوتهم لم يصل سلطات المملكة المغربية بعد.
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